
131472 - حكم تمثيل الأحاديث النبوية، ووضع صور توضيحية أثناء قراءة القرآن

السؤال

هناك قنوات تأتي ببعض الأحاديث ، وتمثلها ، وتأتي ببعض الآيات ، وتكون الخلفية على نفس الآية ، يعني : إذا
كانت الآيات تتحدث عن الجنَّة ، فيأتون بصور حدائق، ما حكم ذلك؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

قد
اطلعنا على جملة من مقاطع مصورة فيها تمثيل لأحاديث نبوية ، ويمكن تقسيم ما رأيناه

إلى أقسام ثلاثة :

الأول :

مقاطع ساعدت الصورة فيها على فهم الحديث ، وليس فيها محظور شرعي

ومن
أمثلة ذلك مما رأيناه :

أ.
ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : سُ الَ رَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَ

ا لَهَ وْ ا حَ تْ مَ اءَ ا أَضَ لَمَّ ا فَ دَ نَارً قَ وْ تَ لٍ اسْ جُ لِ رَ ثَ مَ لِى كَ ثَ )مَ
ا يهَ نَ فِ عْ قَ ى النَّارِ يَ ابُّ الَّتِى فِ وَ هِ الدَّ ذِ هَ اشُ وَ رَ لَ الْفَ عَ جَ

ا …( رواه مسلم يهَ نَ فِ مْ حَّ قَ تَ يَ نَهُ فَ لِبْ غْ يَ نَّ وَ هُ زُ جُ حْ لَ يَ عَ جَ وَ
. )2248(

وفي
المقطع المرئي : رجل أوقد ناراً ، وفراشات ، ودواب ، اجتمعن عليها ، ووقعن فيها ،

وهو يذبها عن النار ، وهو أمر مطابق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمرٍ
يتكرر مع كل من يوقد ناراً في صحراء ، أو فضاء .
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ب.
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ رِيِّ رضي الله عنه قَ عَ لْأَشْ ى ا وسَ نْ أَبِي مُ عَ

ةِ يشَ لُ الرِّ ثَ لْبِ مَ لُ الْقَ ثَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
( رواه ابن ماجه ) 88 ( ، وصححه الألباني في صحيح ةٍ لَا احُ بِفَ يَ ا الرِّ هَ لِّبُ قَ تُ

ابن ماجه .

وفي
المقطع المرئي : ريشة تتقلب في فلاة بفعل الرياح ، وليس في هذا محظور شرعي .

ج.
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَ

نْ ا مِ نْهَ تَ مِ ذْ ا أَخَ لَةِ مَ لُ النَّخْ ثَ نِ مَ مِ ؤْ لُ المُ ثَ لَّمَ : )مَ سَ وَ
( رواه الطبراني )12/411( وصححه الألباني في “السلسلة الصحيحة” كَ عَ ءٍ نَفَ يْ شَ

. )2285(

وفي
المقطع المرئي : نخلة يؤخذ منها أجزاء منها ، وتستعمل فيما ينتفع به الناس ، وهو

اً . ب الصورة لذهن من يستمع الحديث ، ويراه واقعاً عمليّ أمر مطابق يقرِّ

والأمثلة على هذا القسم كثيرة .

القسم الثاني :

مقاطع لم تفد الصورة كثيراً في تقريب معنى الحديث ؛ للبعد عن الصورة الحقيقية ،
وبين المشهد التمثيلي .

ومن
أمثلة ما رأيناه في ذلك :

أ.
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ى رضي الله عنه عَ وسَ نْ أَبِي مُ عَ

ي لَا تِ الَّذِ يْ الْبَ يهِ وَ رُ اللَّهُ فِ كَ ذْ ي يُ تِ الَّذِ يْ لُ الْبَ ثَ الَ : )مَ قَ
( رواه مسلم )779( . تِ يِّ الْمَ يِّ وَ لُ الْحَ ثَ يهِ مَ رُ اللَّهُ فِ كَ ذْ يُ
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ذكر الله فيه ، وآخر فيه غفلة والمقطع المرئي وإن كان فيه صورتان متقابلتان لبيت يُ
عن ذلك: لكنه لم يظهر فيه الفرق بين الحياة ، والموت .

ب.
ولُ اللَّهِ صلى سُ الَ رَ الَ : قَ يرٍ رضي الله عنه قَ انِ بْنِ بَشِ مَ نِ النُّعْ عَ

مْ هِ مِ احُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ ي تَوَ نِينَ فِ مِ ؤْ لُ الْمُ ثَ الله عليه وسلم : )مَ
ى لَهُ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ كَى مِ تَ ا اشْ دِ إِذَ سَ لُ الْجَ ثَ مْ مَ هِ فِ اطُ تَعَ وَ

ى( رواه مسلم )2585( . مَّ الْحُ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ الْجَ سَ

ر عن حقيقة تداعي البدن لشكوى عضو منه ، بل كانت الصورة والمقطع المرئي لم يعبِّ
لمريض لم تظهر عليه أعراض الحمى ، ولا السهر ، بل كان نائماً ! .

القسم الثالث :

ومن
أسوء ما رأيناه ، وقفَّ شعرنا من مشاهدته : هو مقطع تمثيلي لرجل ذهب يغرس فسيلة ،

ر وقوع يوم القيامة ! فاستمر في غرسها ، وفي ظنِّ القائمين على إنشاء هذا فصوِّ
الَ الَ : قَ الِكٍ رضي الله عنه قَ المقطع أن الأمر مطابق لحديث أَنَسَ بْنَ مَ

ةُ اعَ تْ السَّ امَ لَّمَ : )إِنْ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
ى تَّ ومَ حَ قُ اعَ أَنْ لَا يَ طَ تَ نْ اسْ إِ يلَةٌ فَ سِ مْ فَ كُ دِ دِ أَحَ بِيَ وَ

( رواه أحمد )20/296( وصححه محققو المسند . لْ عَ فْ لْيَ ا فَ هَ رِسَ غْ يَ

وقد
اك حفظه الله ، عن هذا المقطع تحديداً ، فأنكره سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن البرَّ

كر ما قاله الشيخ حفظه الله : ن السبب ، فنكتفي بذِ ، وبيَّ

نص
السؤال :

في
قناة

”

المجد ” مقطع بعنوان )أمثال الحديث النبوي( وقد عرضوا فيه صورة رجل يحمل معه فسيلة
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نخل ، ثم عرضوا في السماء بروقاً ، وسحاباً أسود ، وأصواتاً ، ورعوداً ، ثم ظهر على
الشاشة نص حديث : )إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها(

،
ثم قام الرجل بغرس النخلة ، وانتهى المقطع ، فما حكم هذا العمل؟

فأجاب :

“الحمد لله ، من الأمور
المسلَّمة

أن
غ الوسيلة سوِّ حسن القصد لا يُ

،
بل غاية ما يحصل

:

رفع الإثم ، إذا لم تكن المخالفة الشرعية مشوبة بهوى ، وحقائق الغيب من الماضي
،

ن ذلك : أحوال القيامة والحاضر ، والمستقبل لا يمكن تصورها ، فضلاً عن تصويرها ! ومِ
؛

كالبعث ، والصراط ، والميزان ، وما يسبق ذلك من النفخ في الصور ، وما ينشأ عنه من
فزع ، وصعق

،
وتغيرات في العالم العلوي ، والسفلي ، وما يصاحب ذلك من أهوال

. 

وما
ن يفهم العربية ، فإنه يعرف معنى تضمنه هذا الحديث المذكور في السؤال : يفهمه كل مَ

النخلة ، ويعرف معنى الغرس ، ومعنى الرجل ، وإن كان لا يتصور حقيقة الهول ، فلا
معنى لتوضيح الواضح ! ولا يمكن تصور الهول عند قيام الساعة ، وهذا الحديث إن كان

ن النفع صحيحاً : فمقصودة : المبالغة في الحث على غرس الشجر المثمر ؛ لما فيه مِ
العام ، والأجر

المترتب على ذلك .
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ومعلوم أنه إذا قامت الساعة
:

فلن
جنى ثمر ، فقد ذهب ما هنالك ، وانشغل كلٌّ بنفسه . رجى ، ولا يُ ستطاع غرس ، ولا يُ يُ

إذا
ثبت هذا : فنحب من إخواننا القائمين على “قناة المجد” وفقهم الله أن يتجنبوا تمثيل
كر النصوص ، وتفسير ، وشرح ، ما تدعو إليه الحاجة ، فجزاهم الغيبيات ، ويكتفوا بذِ

الله خيراً على ما أرادوا ، وقدموا من الخير ،
وعفا عما يقع من أخطاء ، إنه تعالى سميع الدعاء

،

ومما يلاحظ على هذا المقطع : أن عنوانه غير مطابق لمضمونه ، وكأن الذي وضع العنوان
اختلط

عليه المثل بالتمثيل الاصطلاحي ، فإن هذا الحديث ليس من ” أمثال الحديث ” ، وإنما
أضيف

د” انتهى . إليه التمثيل ، وصلَّى الله وسلم على محمّ
 وفي ظننا أن أحاديث الأمثال هي أبعد ما يكون عن الوقوع في المحذور الشرعي ؛ فلا

حرج من تصويرها وتقديمها للمشاهد ؛ لتقريب الصورة لذهنه ، بخلاف غيرها من الأحاديث
، فقد يوقع في شيء من المحظور ، مع كونه لم يفد كثيراً ـ كما سبق ـ ، في تقريب

المعنى لمن يسمعه ويشاهده ، وإن كان الحديث في أمرٍ غيبي مما لا يمكن تصويره على
اً ، فالابتعاد عن القسم الثالث : واجب ، وعن الحقيقة : صار الوقوع في المحظور حتميّ

الثاني : أسلم .

وفي
جوابي السؤالين )

14488 ( و
(
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ل غير ما ذكرناه من نظر لمن أراد أن يمثِّ 10836 ( بيان شروط التمثيل ، فلتُ
أحاديث ” الأمثال ” ؛ خشية الوقوع في الإثم .

ثانياً :

قد
نكر ذلك التمثيل لأحاديث الأمثال ، ولم يظهر لنا صواب قوله ، وبيان ذلك قرأنا لمن يُ

من وجوه :

.1

أن الفعل نفسه ليس بعبادة يفعلونه من أجل التقرب إلى الله .

.2

أن الأمثال بحد ذاتها هي لتقريب الشيء مراد إيصاله للناس ، فما يحصل من تمثيل لذلك
نكر ، وهو مؤدٍ لدور المثال نفسه . المثال ليس فيه ما يُ

.3

استعمل النبي صلى الله عليه وسلم طرقاً كثيرة من أجل إيصال معانٍ جليلة للصحابة ،
ومن ذلك :

أ.
تقريب معنى رحمة الله تعالى بالعباد بصورة واقعية لامرأة وابنها :

لَى مَ عَ دِ نْهُ قال : قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نْ عُ فعَ
نْ أَةٌ مِ رَ ا امْ ذَ إِ يٌ ، فَ بْ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

يِ بْ ي السَّ ا فِ يًّ بِ دَتْ صَ جَ ا وَ ي إِذَ قِ ا تَسْ هَ يَ لُبُ ثَدْ دْ تَحْ يِ قَ بْ السَّ

الَ لَنَا النَّبِيُّ قَ هُ ، فَ تْ عَ ضَ أَرْ ا وَ هَ نِ طْ هُ بِبَ تْ قَ أَلْصَ هُ فَ تْ ذَ أَخَ
ي ا فِ هَ لَدَ ةً وَ ارِحَ هِ طَ ذِ نَ هَ وْ رَ لَّمَ : )أَتُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
الَ : قَ هُ ، فَ حَ رَ لَى أَنْ لَا تَطْ رُ عَ دِ قْ يَ تَ هِ لْنَا : لَا ، وَ ؟ قُ النَّارِ

ا( رواه البخاري )5653( ومسلم هَ لَدِ هِ بِوَ ذِ نْ هَ هِ مِ ادِ بَ مُ بِعِ حَ لَلَّهُ أَرْ
.)2754(

ب.
د . تقريب معنى رؤية الله تعالى برؤية شيء محسوس مشاهَ
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يِّ نْدَ النَّبِ نَّا عِ الَ : كُ دِ اللَّهِ رضي الله عنه قَ بْ يرِ بْنِ عَ رِ نْ جَ فعَ
نِي عْ لَةً يَ رِ لَيْ مَ لَى الْقَ رَ إِ نَظَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ا ذَ نَ هَ وْ رَ ا تَ مَ مْ كَ بَّكُ نَ رَ وْ رَ تَ مْ سَ نَّكُ الَ : )إِ قَ رَ فَ دْ الْبَ

( رواه البخاري )529( ومسلم )633( . هِ تِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ امُّ رَ ، لَا تُضَ مَ الْقَ

.4

استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للرسم لتوضيح الصورة في أذهان من يراه .

ومن
أمثلة ذلك :

أ-
ولُ سُ طَّ لَنَا رَ الَ : خَ ودٍ رضي الله عنه قَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ عَ

بِيلُ ا سَ ذَ الَ : )هَ مَّ قَ اً ثُ طًّ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
الَ : مَّ قَ الِهِ ثُ مَ نْ شِ عَ هِ وَ ينِ مِ نْ يَ ا عَ وطً طُ طَّ خُ ( ثُمَّ خَ اللَّهِ
و عُ دْ انٌ يَ طَ يْ ا شَ نْهَ يلٍ مِ بِ لِّ سَ لَى كُ ةٌ عَ قَ رِّ فَ تَ لٌ مُ بُ هِ سُ ذِ )هَ

وهُ عُ بِ اتَّ ا فَ يمً قِ تَ سْ ي مُ اطِ رَ ا صِ ذَ أَ : ) إِنَّ هَ رَ مَّ قَ هِ ، ثُ لَيْ إِ
( رواه أحمد )7/208( يلِهِ بِ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ فَ تَ لَ فَ بُ وا السُّ عُ بِ تَّ لَا تَ وَ

نه المحققون . وحسَّ

ب-

طَّ النَّبِيُّ الَ : خَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ عود رَ دِ اللَّهِ بنِ مسْ بْ نْ عَ عَ
طِ سَ ي الْوَ ا فِ طًّ طَّ خَ خَ ا وَ بَّعً رَ ا مُ طًّ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

نْ طِ مِ سَ ي الْوَ ي فِ ا الَّذِ ذَ لَى هَ اراً إِ غَ ا صِ طً طَ طَّ خُ خَ نْهُ وَ ا مِ ارِجً خَ
ا ذَ هَ انُ وَ لْإِنْسَ ا ا ذَ الَ : ) هَ قَ طِ ، وَ سَ ي الْوَ ي فِ هِ الَّذِ انِبِ جَ

ارِجٌ وَ خَ ي هُ ا الَّذِ ذَ هَ اطَ بِهِ – وَ دْ أَحَ يطٌ بِهِ – أَوْ قَ حِ لُهُ مُ أَجَ
ا ذَ أَهُ هَ طَ نْ أَخْ إِ اضُ فَ رَ لْأَعْ ارُ ا غَ طُ الصِّ طَ هِ الْخُ ذِ هَ لُهُ وَ أَمَ

ا( رواه البخاري ) 6054 ( . ذَ هُ هَ شَ ا نَهَ ذَ أَهُ هَ طَ إِنْ أَخْ ا ، وَ ذَ هُ هَ شَ نَهَ

فهذان الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً كان يستعمل ما نسميه
الآن “الرسم التوضيحي” لبيان معنى بعض الأحاديث .

ثالثاً :
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أما
جعل لوحات خلفية تعبيرية وتصويرية مع قراءة القرآن : فينبغي ترك ذلك ؛ لأسباب ،

منها :

.1

الغالب على الآيات القرآنية أنها تحوي معانٍ متعددة ، وفي كل كلمة من القرآن إعجاز
بلاغي ، فالصورة التي ستكون مع القراءة ستعطل التأمل في الآية ، وسينحصر الذهن في

كلمة فيها ، كصورة فاكهة ، أو نهر ، ويترك ما عداها .

.2

وجود صورة مع قراءة الآيات قد يأتي بغير المراد من الآية ، فمثلاً : وضع صورة جبل
بِّي ا رَ هَ فُ نْسِ لْ يَ قُ الِ فَ بَ نِ الْجِ أَلونَكَ عَ سْ يَ مع قراءة قوله تعالى : ) وَ

فاً ( طـه/ 105 : من شأنه أن يصرف الذهن عن المراد من التهويل بما يحدث يوم نَسْ
القيامة ، فالجبل لا يكاد يجهله أحد ، وأما النسف له : فهي الصورة التي لا يمكن

لأحدٍ أن يصورها في ذهن الناس ، فضلاً عن تصويرها ! .

.3

وضع الصور مع القراءة لا يطابق الواقع في الآخرة ، فصورة الأشجار ، والفاكهة ،
والأنهار ، وغيرها مما يشبهها : ليست هي ذاتها التي في الآخرة ، وإنما الاشتراك

ر عن الحقيقة بينهما في الأسماء ، لا غير ، فصار وضع تلك الصور مع القراءة لا يعبِّ
.

.4

قد تشتمل الآية على معنيين متقابلين ، فكيف يمكن جمع ذلك في وقت واحد أثناء قراءة
ئْ الآية ؟! وذلك مثل قوله تعالى : )نَبِّ

يمُ * حِ ورُ الرَّ فُ ي أَنِّي أَنَا الْغَ ادِ بَ عِ
( الحجر/ 49 ، 50 ، مثل قوله تعالى : ) لْأَلِيمُ ابُ ا ذَ وَ الْعَ ابِي هُ ذَ أَنَّ عَ وَ

لَى اللَّهِ كُونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَلَّا يَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ شِّ بَ لاً مُ سُ رُ
يماً ( النساء/ 165 . كِ يزاً حَ زِ كَانَ اللَّهُ عَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ حُ

وكثير من آيات القرآن الكريم تذكر المقابلة بين جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار ،
فكيف سيتم المقابلة بينهما في الصورة ؟
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.5

وأخيراً : فقد أمر المسلمون عند سماع القرآن بالاستماع والإنصات ، ومن شأن النظر في
الصور والمشاهد أن يمنع من تفكر القلب ، والتدبر بآيات الله تعالى ، ومثل هذا ليس

مأموراً به من استمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم
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